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 :مقدمة
كـــــر لمي للف"المعهــــد العــــامـــــن الإنتــــاج العلمــــي الــــذي يصـــــدره  "الــــدرس الحــــديثي"يحتــــل 
ورة اديميــة المنشــكث الألأبحــامســاحةً غــير قليلــة، وبــرز ذلــك في المقــالات العلميــة، وا الإســلامي"

 المعرفة: مجلة الفكر الإسلامي المعاصر". إسلاميَّة" في أعداد مجلة
 "ث المعـرفيالانبعـا" علـى تجسـيد فكـرة -زاليـومـا -س وقد حَرَصَ "المعهدُ" ساعة أنْ أسُِّ 

 ، وأســــاليبَ تٍ بحثيــــةلــــذلك أدوا ... واتخــــذ هلاته، وأنماطــــه، ومجالاتــــه، ودلالاتــــبمختلــــف تشــــكُّ 
التعامـل مــع  ةنهجيَّــم، ووسـائل علميــة بـثَّ مــن خلالهـا �جــه الـذي ينطلـق منــه في ظـل منهجيَّـة

 .النَّبويَّةة للوحي: القرآن الكريم، والسُّنَّة الأصول التأسيسي
حـى ظهـر قطـب ر  -الـذي هـو أحـد تمظهـرات الانبعـاث المعـرفي-" التجديدمفهوم " دُّ ويُـعَ 

. ولم ومباحثـــةً .. لـــيلاً،بـــه المعهـــد تنظـــيراً، وتطبيقـــاً، وتح جليـــاً في أدبيـــات الطـــرح الـــذي يضـــطلع
ـــنَّة  دوات ا بمنـــأى عـــن أة ومتو�ـــوعلومهـــا، والأحاديـــث المصـــطفوي النَّبويَّـــةيكـــن التعامـــل مـــع السُّ

 التجديد وصوره.
                                                 

لحديثيـــة، ومـــدير للهندســة ا تقبلياتالأردن، رئـــيس مركــز المســـفي  دكتــوراه في الحـــديث الشــريف وعلومـــه مــن جامعـــة اليرمــوك *
ــــــــــــــــــد الإلكــــــــــــــــــتروني ــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــتراث في الأردن. البري : الدراســــــــــــــــــات والبحــــــــــــــــــوث في جمعيــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــديث الشــــــــــــــــــريف وإحي

albashabsheh1@gmail.com 
قِّق ذو درايـة واهتمـام بتحقيـق  م، باحث ومحُ 2012دكتوراه في الحديث الشريف وعلومه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية،  **
 dabd_alali2010@hotmail.comب التراث، وعناية بأسباب النهوض الحضاري. البريد الإلكتروني: كت

 م.22/2/2021للنشر بتاريخ  تلم، وقبُِ 2/9/2020بتاريخ  القراءةم تم تسلُّ 

، مجلــة جعـاتٌ ار مُ أَنْظــارٌ وَ  :عرفـة""إســلاميَّة الم الـدرس الحــديثي في أبحـاث مجلـة). 2021( أحمـد. وعمـر، عبــد الله، البشابشـة
 DOI: 10.35632/citj.v26i101.5477. 294-273 ،101 العدد 26"الفكر الإسلامي المعاصر"، مجلد 

 2021 © كافة الحقوق محفوظة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي



 قراءات ومراجعات            م2021ه/1442ربيع ، 101العدد ، الفكر الإسلامي المعاصر      

 

274 
 

ــنَّة ق الأمــر بالتجديــد مضــافاً إليــه فطالمــا تعلَّــ إذاً،  فقــد صــار حقــاً لازمــاً علينــا ،النَّبويَّــةالسُّ
ة التعامــل معهــا، في طبيعــة هــذه العلاقــة، وضــبط حــدودها، وبيــان صــف عِــدَّة اتٍ مــرّ  إنعــامُ النظــر

 نها.مومآلات ما ينتج 

ســلّط الضــوء علــى المنحــى المنهجــي الــذي تعاطــاه المعهــد في وقــد جــاءت هــذه الدراســة لتُ 
و�ــا، وتقــديم قــراءة ماســـحة، ما مــن زاويــة التفقُّــه في معـــاني مت، لا ســـيَّ النَّبويَّــةتعاملــه مــع السُّــنَّة 

 إســـلاميَّةومراجعـــة موضـــوعية للأبحـــاث والمقـــالات الحديثيـــة الـــتي جـــاءت ضـــمن أعـــداد مجلـــة: "
ــــة: مجلــــة الفكــــر الإســــلامي المعاصــــر"، واســــتعراض مضــــامينها وموضــــوعاتها الحديثيــــة، ثم  المعرف

مـواطن إلى الكشـف عـن  -بعـد ذلـك-سـب عنـوا�ت جامعـة ومعـانٍ كليـة؛ ليصـار بحتصنيفها 
 وتقويمه. ،لها الجدة والجدية فيها، ومواطن الخلل والزلل منها، ثم لتصدير تقييم عام

مــن شـــأنه أن يعــزز الثقـــة بمــا يصـــدر عـــن  -مراجعـــة المنــتج الحـــديثيعــني: ن-وهــذا الأمـــر 
علـى حجـم  -في الوقت ذاته-وعلومها، والوقوف  النَّبويَّة"المعهد" فيما يتعلق بدراسات السُّنَّة 

ــنَّة الجهــ  .النَّبويَّــةود الــتي يبــذلها المعهــد في تطــوير قضــا� "الــدرس الحــديثي"، ومباحــث علــوم السُّ
؛ إذ عمـل التصنيف الموضوعي للأبحاث عن طريق ثان بتأطير هذه القراءة المعرفيةوقد قام الباح

 .دية لهاالقراءة النق الدكتور أحمد البشابشة في حين تولىّ ، على تأطيرها الدكتور عبد الله عمر

 المعرفة"  إسلاميَّةتصنيف موضوعي للأبحاث الحديثية المنشورة في مجلة ": أوَّلاً 

 :ونقد متو�ا النَّبويَّةالسُّنَّة  .1

مدروسـة؛ إذ خصصـت عـدداً   منهجيَّـةحاولت المجلـة أن تتنـاول موضـوع نقـد المـتن بصـورة 
ت كلمــة ). وقــد عــبرَّ 5، ص39، العــدد 2005المعرفــة،  إســلاميَّة( عــن موضــوع نقــد المــتنكــاملاً 
 -"فة ونقـد المتـونشرَّ الــمُ  النَّبويَّـة السُّـنَّة"والموسـومة بــ  ،الـتي كتبهـا الـدكتور طـه العلـواني-التحريـر 

 ميـعمصـادر التنظـير والتكـوين لج فيهـا إذ بـينَّ بصورة واضحة عن رؤية المعهد لمسألة نقد المـتن؛ 
ـــةشـــؤون  ـــنَّصثم كشـــف عـــن مفهـــوم  ،الأمَُّ ـــنَّة صـــدر، وتفحـــصوالم ال ـــد  القـــول في معـــنى السُّ عن

يتهاالفقهاء و   بعـد ذلـك والأخبار، وعلوم الحديث من حيث الرواية والدرايـة. يندِّثلـمُح، واحُجِّ
 الكلمـة �ايـة في دعـاو  ،ضـت لـه الأد�ن السـابقةدرس مـا تعرَّ  ثم ،نتقل إلى مقاييس نقد المتونا
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ــنَّة الصــحيحة بهــذا ضــرورة إعمــال منهجــي نقــد الأســانيد، ون إلى قــد المتــون معــاً، ومراجعــة السُّ
 .المنهج

 ؛العدد متسقة مع الرؤية العامة التي عرضـها الـدكتور طـه في كلمـة التحريـر أبحاثوجاءت 
فقد كشف الدكتور عبد الجبار سعيد في بحثه المعنون بـ"الإطار المرجعي لعلم نقد مـتن الحـديث 

ديث والحاجــة إليــه، وتحديــد الأطــر المرجعيــة لعلــم نقــد أهميــة نقــد مــتن الحــ النبــوي الشــريف" عــن
 إسـلاميَّة( التي يقع فيها المهتمون بعلم نقـد المـتن نهجيَّةمتن الحديث، وتشخيص المشكلات الم

وعــالج الــدكتور عمــاد الــدين رشــيد "مفهــوم نقــد المــتن بــين  ).45، ص39، العــدد 2005المعرفــة، 
ـــمُ  ،النظـــر الفقهـــي والنظـــر الحـــديثي" ـــتي مـــز ليتميَّـــ ؛راً حـــدودهرِّ اً أبعـــاده، ومحُـــحوضِّ ن المفـــاهيم ال

 علـممثـل: منهـا،  نهجيَّـة وحـدة علـوم الشـريعة وتكامـل العلـوم المبـينَّ  ثم ،أو تقاربه ،تتقاطع معه
النظــر مفهــوم و  ،مصــطلح الحــديث. وتنــاول كــذلك مفهــوم النظــر الفقهــيعلــم و  ،أصــول الفقــه

وحــدة العلــوم الشــرعية، ومســألة النظــر الفقهــي -ين الحــديثي. ولكــل واحــدة مــن هــاتين القضــيت
 شـرعية تتجـاوز حـدود نقـد المـتن. ثمتـداعيات وامتـدادات عميقـة في المعرفـة ال -والنظر الحـديثي

، 2005المعرفـة،  إسـلاميَّة( د أدواتهدِّ ناً أنواعه، والعلوم التي تحُ بيِّ شرع في تحديد مفهوم نقد المتن مُ 
 .)75، ص39العدد 

الموســوم بــــ"نقد المــتن وعلاقتــه بالحكـــم علــى رواة الحــديث عنـــد علمــاء الجـــرح  وفي البحــث
ــ  والتعــديل" للــدكتور خالــد بــن منصــور الــدريس، جهــود علمــاء الجــرح والتعــديل في  ف عــنكُشِ

مـن  لـةٍ ط الضـوء علـى جمُ لِّ سُـو  ،نقد المـتن بوصـفه مـن أهـم ركـائزهم في نقـد الـرواة والحكـم علـيهم
التنوع الاجتهـادي في  أظهر البحثض لها الدراسات السابقة، و لم تتعرَّ النصوص التطبيقية التي 

التعامــل مــع نقــد المــتن عنــد علمــاء الجــرح والتعــديل، وبيــان الأســباب الموجبــة لنقــد المــتن، وأثــر 
وتم التطــرق  .)103، ص39، العــدد 2005المعرفــة،  إســلاميَّة( ذلــك في الحكــم علــى رواة الحــديث

عد الأساسية في نقد الأخبار، وهـذا مـا نجـده في بحـث الـدكتور فـايز أبـو في هذا العدد إلى القوا
ــــنَّة"؛ إذ كشــــف البحــــث عــــن الضــــما�ت  عمــــير المعنــــون بـــــ"قواعد نقــــد الخــــبر في الكتــــاب والسُّ

 الحـديث عـن معـنى النقـد لغـةً جـاء والضوابط الذاتية التي تكفل حفظ هذا الدين واستمراره. ثم 
م مــن القيــام بالعمليــات الإجرائيــة فهَــومــا يُ  ،ثيقــة بــين هــذه المعــانيالصــلة الو بيــان و  ،واصــطلاحاً 
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 ثم ،ق بـين علمـي الروايـة والدرايـةرِّ بعد ذلـك فُــون النقد صحيحاً لا مجازفة فيه. لنقد الخبر، ليك
في الفهــــم  (ســــوء الطويــــة والنيــــة، والــــوهم والخطــــأ والنســــيان، والاخــــتلاف تنــــاول أســــباب النقــــد

لكتـاب والسُّـنَّة، بحـث قواعـد النقـد في الكتـاب والسُّـنَّة (المخالفـة الصـريحة ل ثم ،والقراءة الجزئية)
د المتبعـة في النقـ نهجيَّـةالم وخُـتِم البحـث ببيـان، والثابت مـن التـاريخ، والمعقـول). والواقع والحس

أن أم المــؤمنين عائشــة رضــي الله ومــن المعــروف  .)147، ص39، العــدد 2005المعرفــة،  إســلاميَّة(
باسـتدراكات  ف ذلـك، وقـد عـُرِ الـنَّصمهمـاً في محـاورة  اً لت نموذجاً في نقد المـتن ودرسـا مثَّ عنه

ليلـى رامـي في بحثهـا الموسـوم بــ"قراءة في اسـتدراكات أم  ةعائشة، وهذا ما كشـفت عنـه الـدكتور 
لهــا الـتي لم تتناو  نهجيَّــةحاولـت الباحثــة اسـتخراج المالمـؤمنين عائشــة علـى روا�ت الصــحابة"؛ إذ 

تي الـــ نهجيَّـــةتلـــك الم ؛ضـــت لموضـــوع البحـــث بشـــكل مباشــر أو غـــير مباشـــرالدراســات الـــتي تعرَّ 
في تعاملنــــا مــــع الأحاديــــث الصــــحيحة عنــــد  تلَــــزملنقــــد لتســــاعد علــــى وضــــع ضــــوابط ومعــــايير 

واسـتنتاج القواعـد  ،علـى قسـمين: البـدهيات نهجيَّةتعارض بعضها مع بعض. وتشتمل هذه الم
موقــع أم المــؤمنين عائشــة النخبــوي   البحــثأم المــؤمنين عائشــة. وقــد بــينَّ  الــتي اعتمــدت عليهــا

المستخلصـة  نهجيَّةوالم ،والعوامل التي ساعدت على تشكيل شخصيتها ،بعد وفاة الرسول 
 تحملــاتمــة بخ وانتهــى البحــث. يهاوقواعــد الاســتدراك لــد ،عائشــة أم المــؤمنين مــن اســتدراكات

ـــــإلى دعـــــوة  وتصـــــنيفها تصـــــنيفاً  ،بتجميـــــع كـــــل الأحاديـــــث تُـعْـــــنى ثينرق مـــــن البـــــاحتشـــــكيل فِ
  .)189، ص39، العدد 2005المعرفة،  إسلاميَّة( موضوعياً، ثم عرض متو�ا على أدوات النقد

 نه فيالـدكتور عبـد الحميـد أبـو سـليمان رأي في المسـألة ضـمَّ  -آنذاك- وكان لرئيس المعهد
 ،في قضـــا� نقـــد مـــتن الحـــديث الشـــريف" منهجيَّـــة؛ إذ كتـــب في "حـــوارات "رأي وحـــوار"باب 

ل مــــع الحـــديث النبـــوي الشــــريف، بمـــنهج التعامـــ تتعلَّــــقالإشـــكاليات الـــتي  مــــن واحـــدة اً شـــناقِ مُ 
ـــى مظاهرهـــا في ثقافـــة الأُ تتبـــدّ و  ، للـــنَّصوالفهـــم الحـــرفي  ،ة في النظـــرة الجزئيـــة، وأحاديـــة المعرفـــةمَّ

العليـــــا والمنطلقـــــات الأساســـــية، وضـــــعف الضـــــبط المنهجـــــي في علاقـــــات الأولـــــو�ت والمبـــــادئ 
. وبـينَّ تشـويه العقليـة العلميـة والممارسـات الحياتيـةو ، الأمَُّـةبالتفاصيل والأحداث في واقع حيـاة 

ــةعلمــاء  أبــو ســليمان أنــه يتعــينَّ علــى هــذه الإشــكالية بصــراحة علميــة  مواجهــة هــا يومفكر  الأمَُّ
ــــيظل الحــــوار يــــدور في حلقــــات مفرغــــة، ســــ وإلاّ كاملــــة،  التقابــــل والتعــــارض  خاً عمليــــاتمُرسِّ
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قـد و بين تقليـدي وعصـري، وديـني ومـدني وعلمـاني.  ؛ومفكريها الأمَُّةوالاستقطاب بين مثقفي 
ختلف فيها الفرقاء الدينيون التقليديون والمدنيون المسـتغربون اأسئلة  نالورقة الإجابة عحاولت 

المعـارف الإنسـانية المـنهج  ةبـ وطل التـزام المـدنيينمـن هـذه الأسـئلة: هـل يعـنيو على غير أسـاس، 
نني بالضرورة إنكاراً لعوالم الغيب؟ وهـل يعـني التـزام العقـل والسـببية في عـالم الإنسـان العلمي السُّ 

 وتســـيير شـــؤون حياتـــه إنكـــاراً للغيـــب ومـــا يتعلـــق بـــه مـــن أقـــدار الله في تصـــريف شـــأن الكـــون؟
 .)229، ص39، العدد 2005المعرفة،  إسلاميَّة(

زة دور العلمـاء والمنـاهج برِ مُـ ولكـن في سـياق منفصـل، ،تحـدثت عـن نقـد المـتن أبحـاثة وثمَّ 
مــنهج  الزنكــيفقــد درس الــدكتور نجــم الــدين قــادر  ، وفاعليتــه الحضــارية؛في تأصــيل هــذا النقــد

نقد متـون السُّـنَّة ، وذلـك في بحثـه الموسـوم بــ"ةتحليلي ةوصفي صورةالشافعي في نقد متون السُّنَّة ب
وقـد  ".قراءة لعلامات الوصل بين أصول الفقه وأصول الحديث :في تأصيلات الشافعي بويَّةالنَّ 

السُّــنَّة عنــد الشــافعي تثبــت بنفســها لا بغيرهــا، مــن عمــل الــراوي، أو أهـــل  أثبتــت الدراســة أن
ما يحمـل. فـإن  بثقة الراوي وعدالته وعقله لِ  تبرَ يخُ  الحديث عنده أنالمدينة، أو قياس الأصول، و 

ـــ ،ك مـــا يـــروي وهـــو غـــير فاقـــد للحـــديث بلفظـــه ســـقطت روايتـــه، وهانـــتان لا يـُــدرِ كـــ  لولم تقُبَ
درســـت العلاقـــة بـــين المـــنهج  أخُـــرى أبحـــاثة وثمَّـــ .)15، ص63، العـــدد 2011المعرفـــة،  إســـلاميَّة(

ـــو الليـــث الخـــير آبادي الموســـوم بــــ"المنهج  ـــدكتور محمـــد أب العلمـــي ونقـــد المـــتن، كمـــا في بحـــث ال
ـــد ــــمُحا العلمـــي عن ـــنَّة"؛ إذ استقصـــى دِّثل البحـــث عناصـــر المـــنهج ين في التعامـــل مـــع متـــون السُّ

ــــــنَّة ون لمعالجــــــة متــــــون دِّثلـــــــمُحبعهــــــا اتَّ اشــــــارحاً الخطــــــوات الــــــتي  ،العلمــــــي في التعامــــــل مــــــع السُّ
ــــز�دة والقلــــب، والاضــــطراب،  ، بمــــا في ذلــــكالأحاديــــث الكشــــف عــــن الشــــذوذ في المــــتن، وال

لمخالفـــــة بعـــــض الأحاديـــــث  عـــــرض البحـــــثو  .العِلَّـــــةوالكشـــــف عـــــن والتصـــــحيف، والإدراج، 
أو الحـس  ،أو للعقـل ،لنصوص القرآن، أو لحديث آخر صحيح، أو للتاريخ الثابـت والصـحيح

ـــنَّة في ضـــوء الواقـــع المعاصـــر،  دِّثلــــمُحبعهـــا اتَّ االخطـــوات الـــتي  شـــارحاً  ،الإيمـــاني لاســـترجاع السُّ
ــمُ و  ـــنَّة مـــفصِّ المقاصـــدي،  البُـعْـــدالزمـــاني، و البُـعْـــد و  ،المكـــاني البُـعْـــدن خـــلال لاً في قضـــية فهـــم السُّ
المعرفــة،  إســلاميَّة( رفيالــدلالي اللغــوي والشــرعي والعُــ البُـعْــدالســببي، و  البُـعْــدالموضــوعي، و  البُـعْــدو 

 .)15، ص13، العدد 1998
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 :التعامل مع الصحيحين منهجيَّة .2

قــت فقــد تطرَّ  ؛عــرفي والحــديثي في المجلــةلقــد حظــي الصــحيحان بمكانــة مهمــة في التنــاول الم
ـــنَّة  منهجيَّـــةإلى  بحـــاثبعـــض الأ بصـــورة عامـــة؛ إذ  النَّبويَّـــةالتعامـــل مـــع الصـــحيحين خاصـــة والسُّ
نحو بحثهـــا الموســـوم بــــ" في -تنظـــيراً وتطبيقـــاً -هـــذا الموضـــوع  انمـــاء البنــّـ ةالباحثـــة الـــدكتور تناولـــت 

حـــديث "لـــولا حـــواء لم تخـــن أنثـــى : "الصـــحيحين منهجيَّـــة للتعامـــل مـــع الأحاديـــث المنتقـــدة في
إحــداهما تــرى ضــرورة قبــول  ؛ة مدرســتين في هــذا الســياق. ورأت الباحثــة أن ثمَّــنموذجــاً"أزوجهــا 

 .هـــــاردِّ  أو ،أو فهمهـــــا فهمـــــاً جديـــــداً  ،الأحاديـــــث الموجـــــودة فيهـــــا وعـــــدم الســـــماح بمناقشـــــتها
مــا قـد يبـدو متعارضـاً مـع العقـل، حــتى وإن  ، وردَّ للسُّـنَّةتـرى ضـرورة المراجعـة الشـاملة  خـرىالأُ و 

ط الحديث إذا اسـتجمع شـرو  إن للمدرسة ثالثة تقو  اً البحث طرح تضمَّنو  .ورد في الصحيحين
ه، دون ردِّ مــن ف عنــده ل، فــلا مــانع مــن التوقُّــشــكِ فهمــه مُ  الصــحة، وهــو ممكــن عقــلاً، إلا أن

 ذجــــاً أنمو  واستحضــــر البحـــث .يَّـــةنهجلهــــذه الم أخُـــرىدون الــــدفاع عنـــه مــــع التـــزام ثوابــــت مـــن و 
د، وكيــف تم تناولـــه بمنهجيــات مختلفــة تبعــاً لاخـــتلاف المــدارس الــتي ينتمــي إليهـــا نتقَــلحــديث مُ 

، 67، العـدد 2012المعرفـة،  إسـلاميَّة( المنتقـدون والمـدافعون، ثم مناقشـة الموقـف والترجـيح بينهمـا
 .)11ص

ــ  ؛ة بالصــحيحينمُتعلِّقـاورة القضــا� الــار الحريــري إســهامات كثــيرة في محــوكــان للــدكتور عمّ
ين في دِّثلــمُحمنهج االمعنـون بــ"دائرة المفـاهيم. ففـي بحثـه بـ ، أمالتعامـل نهجيَّةق هذا بمسواء أتعلَّ 

الموضـوعية  درجـةنـاول الـدكتور الحريـري ت ،"التعامل مع الصحيحين: الأحاديث المنتقدة نموذجاً 
دة في نتقَ مُ ـون للــدفاع عــن الأحاديــث الــدِّثلـــمُحدها اقعَّــ والدقــة في هــذه القواعــد والأحكــام الــتي

ـــ. الصـــحيحين، ومـــدى التســـليم بهـــا ا: مـــدى أوَّلهـــ ؛إلى أربعـــة أقســـام رئيســـة بحـــثم الوقـــد قسَّ
، القواعــــد والأحكــــام العامــــة خــــرىمشــــروعية نقــــد الصــــحيحين، وعرضــــت الأقســــام الثلاثــــة الأُ 

يـــث المنقطعــــة، ق منهــــا بالأحادما مــــا تعلَّـــ ســـيَّ ين في هـــذا الشــــأن، ولادِّثلـــــمُحوالخاصـــة لمـــنهج ا
ــة للصــحيحين مزيــة زادتهمــا أن  الحريــري. ورأى الــدكتور بالــوهم والاخــتلاف والأحاديــث المعلول

وإقــرار أحكــام خاصــة في تعامــل  ،فضــلاً علــى بقيــة كتــب الحــديث، وأفضــت إلى ظهــور مــنهج
فـت الشيخين بعـض الأحاديـث الـتي تخلَّ استدركوا على  النـُّقّادغير أن بعض  .ين معهمادِّثلـمُحا
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ن دافـع عـن الصـحيحين، حرصاً منهم على تهذيب الصحيحين، ووجـد مَـ ؛عن شرط الصحيح
، 2018المعرفــــة،  إســـلاميَّة( عامـــة وخاصــــة واســـتنكر نقـــدهما، وأفــــرد للأحاديـــث المنتقــــدة قواعـــد

وحمـل عنـوان: ، �قش التعارض بين الشـيخينقد أتبع بحثه السابق ببحث و  .)47، ص92العدد 
درس البحــث "؛ إذ دراســة أحاديــث الصــحيحين :الاجتهــاد في تقــديم الــراجح عنــد الشــيخين"

ــــنهمــــا أو تمكُّنفي تقــــديم الــــراجح، وعــــدم  )البخــــاري ومســــلم(ســــبب اخــــتلاف الشــــيخين   تمكُّ
دون الإشـــارة إلى أيهمـــا الـــراجح أو مـــن  عارضـــينأحـــدهما مـــن الترجـــيح، بأن يـــرو� الحـــديثين المت

في بعــــض الأحاديــــث؛ إذ قــُــدِّم  مــــا فعلــــه الشــــيخان أو أحــــدهما ،ا أشــــكل أكثــــروممــّــ .وحالمرجــــ
حــه البخــاري فــبعض مــا رجَّ  ؛اختلــف الشــيخان في تقــديم الــراجحفقــد  ؛ي المرجــوحوِ ورُ  ،الــراجح

ة دَّ منهمــا علــى عِـــ خالفــه مســلم فيــه، وتبــنىّ المرجــوح عنـــد البخــاري، واعتمــد كــلٌّ  في صــحيحه
ـــرّ مرجحـــات وقـــرائن اســـتأ اح لبيـــان اجتهـــاد الشـــيخين. وأثمـــرت الدراســـة عـــدة نتـــائج نس بهـــا الشُّ

نســبية المرجحــات ، و مهمــة، تــدل علــى مــنهج الشــيخين الاجتهــادي في تقــديم الحــديث الــراجح
، 97، العــــدد 2019المعرفــــة،  إســــلاميَّة( ةيــــأو لنكــــت حديث ،فــــرو� بعضــــها للتعليــــل ؛وتعارضــــها

 .)55ص

  :. المفاهيم وتاريخ الأفكار3

ة بالحـديث النبــوي مُتعلِّقـالــتي �قشـت بعــض المفـاهيم الــ بحـاثنت المجلــة عـدداً مــن الأتضـمَّ 
في  دكتور عبـد الحميـد الإدريسـي مقولـة أهـل الـرأي وأهـل الحـديثفقد �قـش الـ ؛النَّبويَّةوالسُّنةَّ 

جــود بــدأ الكاتــب نقــده بملاحظــة عــدم و بحثــه المعنــون بـــ"في نقــد أهــل الــرأي أهــل الحــديث"؛ إذ 
راً في ؤثِّ مُـ  يكـنأن عامـل المنـاخ الاجتمـاعي لم مُبيِّنـاً تحديد موحد لرجال الرأي ورجال الحـديث، 

ليســـت القضـــية قضـــية أثـــر ورأي، بـــل قضـــية ف ،نشـــوء الاتجاهـــات الفقهيـــة واختلافهـــا. ومـــن ثمََّ 
ـــــه ـــــرتبط بالمجتهـــــد وقناعات ـــــك أشـــــار .اجتهـــــاد ت إلى أن الاخـــــتلاف لا يقـــــع في أصـــــول  بعـــــد ذل

وفي مـنهج الترجـيح. والأصـح  ،في منهج الترتيب يكون ستنباط وأدلة استقاء الأحكام، وإنماالا
اتجـاه مقاصــدي ينفـذ إلى روح النصـوص ومعانيهــا،  اتجاهـات الفقــه الإسـلامي إلى تقسـيمعنـده 

يمكـن إعـادة قـراءة تاريـخ الفكـر الفقهـي في  وبـذلكوآخر ينظر إلى ظواهر النصوص وألفاظها. 
وحـاول الـدكتور عبـد الـرحمن حللــي أن  .)149، ص28، العـدد 2002المعرفـة،  لاميَّةإسـ( الإسـلام

ـــنَّة ماهيـــة بــينِّ يُ  في بحثـــه ، ـمُطلَق والنســـبيع مفهـــومي الـــتتبُّـــبالتعامـــل معهـــا،  منهجيَّـــةو  النَّبويَّـــة السُّ



 قراءات ومراجعات            م2021ه/1442ربيع ، 101العدد ، الفكر الإسلامي المعاصر      

 

280 
 

مـن  النَّبويَّـةاربـة السُّـنَّة آخـر لمق وجـه تقـديم أراد ؛ إذ"النَّبويَّةوالنسبي في السُّنَّة  مُطلَقـالموسوم بـ"ال
ــنَّة، وصــلتها ب  تصــوُّرســعى إلى بنــاء و  ،حيــث الموقــف منهــا  تصــوُّركلــي لطبيعــة العلاقــة مــع السُّ

ـــنَّة مـــن وتتبُّـــ ،بتأصـــيل المصــطلحين ؛المســلم لدينـــه ع اســـتخدام الأصـــوليين لهمــا، ثم تصـــنيف السُّ
يـــةبحـــث ينـــاقش ال ولم .دهـــا بينهمـــاأو تردُّ  ،حيـــث احتمالهـــا لأحـــدهما ـــنَّة مـــن عـــدمها حُجِّ  ؛السُّ

ــ ــنَّة مصــدراً للتشــريع،  دِّ س علــى اعتبــار مــا عليــه عامــة المســلمين مــن عَــفموضــوعه يتأسَّ إنمــا و السُّ
ــنَّة  اتجـه ق تطــرَّ مـا كــان الــتي اجتـازت اختبــار التوثيـق ســنداً ومتنـاً، ف النَّبويَّـةمجــال البحـث إلى السُّ

كـان ى مـا غلـب علـى الظـن مـن أنـه نـص صـحيح، و عل إليه البحث من قواعد وتأصيل ينصبُّ 
طبيعة العلاقة مع السُّنَّة من حيث صلاحيتها الزمانيـة والمكانيـة، أو محدوديـة  سَبرْ مجال البحث 

ــ ،أو حــالات ،أو أشــخاص ،دلالتهــا في زمــان ومكــان  مُطلَقـوتصــنيف هــذه الحــالات ضــمن ال
ار الحريـــري مفهـــوم وبحـــث الـــدكتور عمّـــ .)79، ص61، العـــدد 2010المعرفـــة،  إســـلاميَّة( والنســـبي

للحــــديث بالقبــــول: النشــــأة  الأمَُّــــةتلقّي بحثــــه الموســــوم بـــــ" فيللحــــديث بالقبــــول"  الأمَُّــــةي "تلقّـــ
ه دُّ عـُللحديث بالقبول" في ضـوء مـا ي ـَ الأمَُّةدراسة مصطلح "تلقّي  "؛ إذ حاولتطوُّروالمفهوم وال

فهــوم عــرض لمن العلمــاء الأوائــل، ثم خدمه مِــن اســتومَــ ،ن حيــث النشــأةالأصــولي والحــديثي، مِــ
"، و"القبــول"، ومــا طـرأ علــى المصــطلح مــن الأمَُّـةي"، و"هـذا المصــطلح، والمــراد مـن كلمــة "التلقّــ

للصــحيحين بالقبــول،  الأمَُّــةعلــى مســتوى المفهــوم، والتوظيــف، ليشــتهر في ضــوء تلقّــي  تطــوُّر
دراســة تأصــيلية نقديــة تتكــون مــن ثلاثــة وليأخــذ منحــى آخــر مختلفــاً عــن نشــأته، وذلــك تبعــاً ل

ــر ه، وثانيهــا تطــوُّر تنــاول نشــأة المصــطلح و ا أوَّلهــمباحــث،  هــوم المصــطلح وتداخلاتــه، ز علــى مفكَّ
 .)55، ص85، العدد 2016المعرفة،  إسلاميَّة( للصحيحين بالقبول الأمَُّةي بحث في تلقّ وثالثها 

ــةأن ثمَّــ بحــاثأظهــرت بعــض الأ ث عــن تاريــخ الأفكــار في مســائل قــد للبحــ ة حاجــة مُلِحَّ
 :فكـــر المهديــة في صـــناعة الحديثـــة تطــوُّرمات، وهــذا مـــا لمحنــاه في بحـــث "سلَّ مُ ـأ�ـــا مــن الـــن يظُـَـ

إبـــراهيم الـــدكتور و  ،حســـن أحمـــد إبـــراهيم" للـــدكتور دراســـة في العلاقـــة بـــين التجديـــد والتقـــديس
 والمهديـــة مـــن خـــلال الأحاديـــث بقـــراءة تحليليـــة لأدبيـــات المهـــدي ؛ إذ قـــام الباحثـــانمحمـــد زيـــن

 تطـوُّرمن: البخاري، ومسلم، وأبي داود. وقد حـاولا النظـر إليهـا في سـياق  والروا�ت لدى كلٍّ 
الصناعة في علم الحديث من �حية، وباستحضار الوقـائع التاريخيـة، والأوضـاع الاجتماعيـة مـن 

عـــــرض ثم لمهديـــــة، لـــــت المصـــــادر الإســـــلامية ابـــــدأ البحـــــث بشـــــرح كيـــــف تناو . أخُـــــرى�حيـــــة 
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 ،صـــحتها وضـــعفهال تبعـــاً أحاديـــث المهـــدي والمهديـــة  بخصـــوصين دِّثلــــمُحالاتجاهـــات الأربعـــة ل
مفهـوم  تطـوُّر تتبَّـع ي برسول الله عند البخاري ومسلم، ثمتناول أحاديث المهدية ومغزى التأسّ و 
في  همومســالك ينثدِّ لــمُحالــرواة وا م البحــث بشـرح طـرقتِ ختـُقــد اسُـنن أبي داود. و في  "المهديـة"

 .)17، ص4، العدد 1996المعرفة،  إسلاميَّة( المهدي والمهدية عنالتعامل مع الأحاديث الواردة 

بحثــه الموســـوم بــــ"الجذور  فيأبـــو الليـــث الخــير آبادي مســـألة الوضـــع  محمــد و�قــش الـــدكتور
 ،لعلـــــى كتـــــب التـــــاريخ، والرجـــــا باحـــــثطـــــاف الالتاريخيـــــة للوضـــــع في الحـــــديث النبـــــوي"؛ إذ 

بحثـــــاً عـــــن أســـــباب الوضـــــع في  ؛ل، والحـــــديث وعلومـــــهق والنِّحَـــــوالأحاديـــــث الموضـــــوعة، والفِـــــرَ 
ــــة، و  ــــةقــــد الحــــديث وجــــذوره التاريخي نتقــــام مــــن الإســــلام الامثــــل:  ،أرجعهــــا إلى أســــباب هادف

 ،والأهـواء السياسـية ،ونصـرة الأحـزاب ،المنكوبة من اليهود والنصـارى مالأمُعلى يد والمسلمين 
ديـة مثـل القدريـة والجبريـة، والتنفـير مـن الإسـلام علـى ت المذهبية، ونصـرة المـذاهب العقالخلافاو 

يــد الز�دقــة والملحــدين، والعصــبية للجــنس أو البلــد، والرغبــة في الإصــلاح والترغيــب في الزهــد، 
ق الصـحابة في عدم تـدوين السُّـنَّة، وتفـرُّ مثل:  ،ونصرة المذاهب الفقهية، وإلى أسباب مساعدة

المعرفــة،  إســلاميَّة( اعين، وخطــأ الــراوي بالــوهم أو النســيانلاد المفتوحــة، والتســاهل مــع الوضّــالــب
 .)7، ص16، العدد 1999

بحثـــه الموســـوم بــــ"منهج  فيا إلى مســـألة أحاديـــث الفـــتن ق الـــدكتور محمـــد ســـعيد حـــوّ وتطـــرَّ 
ـــاً فقـــد لمـــس خلـــلاً بيِّ  ؛التعامـــل مـــع أحاديـــث الفـــتن" ـــ ن ـــدعاة والوعّ ـــة في اعنـــد بعـــض ال ظ والعامّ

مثـل: الاعتمـاد علـى  ،في أخطـاء ومخالفـات وإشـكاليات ؛ ما أوقعهماستحضار أحاديث الفتن
ا قــد يوقــع في كثــير مــن ممــّوهــو ، ير صــحيحةيل الخطــأ، والاستشــهاد بتــواريخ غــنـــز الضــعيف، والت

�قـوس ليـدق الـدكتور عـامر الحـافي  ثم جاء .)15، ص85، العدد 2016المعرفة،  إسلاميَّة(اللبس 
ـــروا�ت الضـــعيفة أو الإســـرائيليات في صـــوغ الشخصـــية  مـــا يخـــصُّ  الخطـــر في الاعتمـــاد علـــى ال

". وقــد الأمَُّــةفي بحثــه المعنــون بـــ"قراءة توحيديــة في حــديث افــتراق  جليــاً  الإســلامية، وظهــر هــذا
رق الإســــلامية ســــعى البحــــث إلى دراســــة مرتبــــة الحــــديث والمعــــاني الأساســــية لمتنــــه، وتنــــاول الفِــــ

رق المـذكور في في نص الحديث، والدلالات الخاصة بعـدد الفِـ لأمَُّةالمقصود بابينَّ المختلفة له، و 
رق الإسـلامية، رقة الناجية، وخطـورة القـراءة التفريقيـة في دراسـة الفِـالحديث، وإمكانية تعيين الفِ 

  .)105، ص63، العدد 2011المعرفة،  إسلاميَّة(وأبرز ملامح القراءة التوحيدية 
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 :النَّبويَّةجتهاد وتجديد النظر في التعامل مع السُّنَّة الا. 4

هـــي مســـألة الاجتهـــاد وتجديـــد ، اً المنشـــورة إلى مســـألة مهمـــة جـــدّ  بحـــاثقـــت بعـــض الأتطرَّ 
ولعـل  ،ةمُتعـدِّدوقد أخذ المنحى في النظـر إلى السُّـنَّة أطيافـاً  .النَّبويَّةالنظر في التعامل مع السُّنَّة 

ـــنَّةأبرزهـــا مناق ـــتي دارات  ،وطبيعتهـــا ،شـــة مســـألة ماهيـــة السُّ ـــة بالمحـــاورات ال والإشـــكاليات المحتفَّ
ــــنَّة حولهــــا؛ فــــذا الــــدكتور طــــه العلــــواني يحــــاول تبــــينُّ   النَّبويَّــــة العلاقــــة بــــين الكتــــاب الكــــريم والسُّ

ـــنَّة منهجيَّـــةإشكاليات شرَّفة، وذلـــك في بحثـــه الموســـوم بــــ"مُ ـالـــ أن رأى  "؛ إذفي التعـــاطي مـــع السُّ
مثـار كثـير مـن رة بقيـت طهَّ مُ ـالـ النَّبويَّـةقضية صياغة العلاقـة اللازمـة بـين الكتـاب الكـريم والسُّـنَّة 

إن السُّــنَّة يمكـــن أن تكــون مصـــدراً مســتقلاً عـــن  قـــالواذلـــك أن بعــض أهـــل العلــم  ؛التســاؤلات
ــنَّةبــين الكتــا آخـر بعــضٌ  في حــين دمــجالقـرآن في إنشــاء الأحكــام أو الكشــف عنهـا،   ،ب والسُّ

ــ اســتعمال التثنيــة  ى آخــرينشــاع لــدو  في مجــال الإعجــاز والتعبُّــد، دّوهما وحيــاً لا يختلــف إلاّ وعَ
السُّـنَّة أن و  ،في أن القـرآن الحكـيم وحـي باللفـظ بينهما يتمثَّلأن التمييز رأوا "الوحيين"، و  بقول

تلى بلفظـه كمـا القرآن يُ أن زة، و معجز، وما السُّنَّة بمعجو القرآن متحدّى به، أن وحي بالمعنى، و 
ات مـذاهب خطـيرة، تصـوُّر ب علـى هـذه الوقـد ترتَّـ .ل، في حين يجوز أن ترُوى السُّنَّة بالمعـنىنـزِ أُ 

القول بجواز نسـخ السُّـنَّة للقـرآن الكـريم والعكـس، وقبـول فكـرة إمكـان التعـارض بينهمـا،  :منها
ى إلى مــا أدّ  ؛أخُــرىطريــق  أو بأي ،ويــلأو بطريــق التأ ،ســواء بطريــق النســخ ؛ووجــوب التوفيــق

ل وصَّــــقــــد تو  بالألفــــاظ والمرتبــــة. تتعلَّــــقوأ�ــــا شــــكلية فقــــط،  بينهمــــا روقم بعضــــهم أن الفــــتــــوهُّ 
ـــ اً كثـــير   إلى نتيجـــة مفادهـــا أن العلـــوانيالـــدكتور  ـــخت ة بهـــذا الجانـــبمُتعلِّقـمـــن الدراســـات ال  رسَّ

ك العلــوم والمعــارف في ضــوء إعــادة النظــر أفكــاراً لا تــزال تحتــاج إلى مراجعــة لتصــحيح مســار تلــ
ــنَّة و في العلاقـة بـين المصـدرين.  أن طرائـق الاســتدلال المرتبطـة بالجزئيـات الفقهيـة وجـدت في السُّ

ا بوقـــائع وأشـــخاص وأحـــداث ارتباطهـــ ؛ نظـــراً إلىمـــن القـــرآن الكـــريم الرجـــوع فيمصـــدراً أيســـر 
ــــى أشــــباه ونظــــائ ــــختة اللاحقــــة، فر لهــــا في الأزمنــــواقعيــــة يســــهل العثــــور عل ــــذلك فكــــرة  رسَّ ب

وقطعت أشواطاً طويلة في بناء كثير من جزئيـات القضـا� الفقهيـة في  ،الانفصال بين المصدرين
، العـدد 2016المعرفـة،  إسـلاميَّة( مة لا تكـاد تقبـل المراجعـةلـت إلى مُسـلَّ ، حـتى تحوَّ تصوُّرذلك ال

 .)5، ص85
إشــكالية ا ورد في المقــال في كتابــه "ثــيرٍ ممّــتفصــيلِ كعمــل الــدكتور طــه العلــواني علــى وقــد 

قـراءات "قـرأ الـدكتور إسماعيـل الحسـني هـذا الكتـاب في باب  ". وتبعـاً لـذلك،التعامل مع السُّنَّة
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في معالجــــة  العلــــوانيالــــدكتور  منهجيَّــــةو  ،تــــهوجدَّ  ،، فكشــــف عــــن أهميــــة الكتــــاب"ومراجعــــات
 .)137، ص90، العدد 2017المعرفة،  إسلاميَّةالموضوع (

يـةناقشـة موضـوع "بمإلى الكشـف عـن ماهيـة السُّـنَّة  بحـاثقت بعض الأوتطرَّ  ، السُّـنَّة" حُجِّ
بصــورة كبــيرة في المحــاورات الفكريــة في  قــد بــرزة في هــذا الســياق، و وهــو مــن الموضــوعات المهمــ

ــؤ الـدكتور نجـم الـدين زنكـي يُ  الحداثيــة، فنجـدما بعـد ظهـور التيـارات لا سـيَّ  ،القـرن الماضـي ل صِّ
يــة ـــنَّة   حُجِّ تأصيل الإمـــام الشـــافعي الإمـــام الشـــافعي، وذلــك في بحثـــه المعنـــون بـــ" كمـــا تناولهــاالسُّ

يـــةلحُ  ـــنَّة  جِّ في معـــالم  زنكـــي بحـــث"؛ إذ دراســـة في ملامـــح النظريـــة الأصـــولية :وثبوتهـــا النَّبويَّـــةالسُّ
في  نهجيَّـةلمعـالم المللوصول إلى وصـف شـامل ل ؛السُّنَّة عند الشافعي وفق منهج وصفي تحليلي

يــةتأصــيلات الإمــام الشــافعي لحُ  ل مــدلول العبــارات والقواعــد ، وثبوتهــا. ثم حلَّــالنَّبويَّــةالسُّــنَّة  جِّ
ــــتي أوردهــــا،   نهجيَّــــةية والمتصــــوُّر توضــــيح الإطــــار العــــام، والمنطلقــــات ال عــــن طريــــقوالأصــــول ال

المنطلـق  :همـاالاحتجـاج بالسُّـنَّة، افعي مبـدأ ز البحث على منطلقين رسما للشـركَّ قد لشافعي. و ل
ــاللســاني، والمنطلــق التكــاملي. و  ــنَّة عنــد الشــافعي دليــل يتكامــل مــع  البحــث صخلُ إلى أن السُّ

ــ ،لاســتقلالهما لأن تبــادل النســخ بينهمــا خــارمٌ  ؛لا يتناســخانأ�مــا و  ،القــرآن بوظيفتهمــا  لٌّ ومخُِ
ة، ولا البتَّــ أحــدهما الآخــراوجين لا يغــادر ز تــلــذا ينبغــي أن يبقيــا متكــاملين م ؛التشــريعية المتميــزة

 .)43، ص61، العدد 2010المعرفة،  إسلاميَّة( ينفصلان عن بعضٍ بحال

ـــنَّة وممــّـ ق الـــدكتور ؛ فقـــد تطـــرَّ فات الرســـول البحـــثُ في تصـــرُّ  ،النَّبويَّـــةا يتصـــل بماهيـــة السُّ
ت الرسـول بالإمامـة: الـدلالات فابحثه الموسوم بـ"تصرُّ  فيسعد الدين العثماني إلى هذا الموضوع 

 ،إلى تشــريعية النَّبويَّــةفات تقســيم التصــرُّ  -بعــد المقدمــة-بــدأ الباحــث والتشــريعية"؛ إذ  نهجيَّــةالم
لاً على هذا التمييز بمراجعـة الصـحابة للرسـول في بعـض قراراتـه، وباقـتراحهم دلِّ وغير تشريعية، مُ 

قتـــة، فاته علـــى أ�ـــا كانـــت لمصـــالح مؤ بعـــض تصـــرُّ م بتـــأويله ؛رأ�ً مخالفـــاً لرأيـــه فيمـــا شـــاورهم فيـــه
 ثم انتقــــل إلى بيــــان الســــمات الأربــــعفاته بعــــد وفاتــــه. بعــــض تصــــرُّ وبمراجعــــة الخلفــــاء الراشــــدين 

فات في أمــور غــير دينيــة. ثم وتصــرُّ  ،واجتهاديــة ،وتنفيذيــة ،تشــريعية :مــن ؛فات بالإمامــةللتصــرُّ 
يل الأحكـــام، ومراعـــاة نــــز ج في تمـــنهج التـــدرُّ بالإمامـــة ودلالاتهـــا، و  النَّبويَّـــةفات أهميـــة التصـــرُّ  بـــينَّ 

ت يال إشـكاللحـ قترحـاتبمأ�ـى البحـث اختلاف أحـوال النـاس، ومراعـاة الأحـوال الطارئـة. ثم 
 .)11، ص24، العدد 2001المعرفة،  إسلاميَّة( النَّبويَّةفات بالتصرُّ  تتعلَّقفي الفقه والحديث 
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ـــد النظـــر في ا ـــنَّة ولعـــل تجدي ـــقلتعامـــل مـــع السُّ ـــد نجـــده بصـــورة  عـــن طري الاجتهـــاد والتجدي
ــ فيمباشــرة  الــتي تكشــف للقــارئ بوضــوح عــن مقاصــد الدراســة، مثــل:  اوين بعــض الأبحــاثعن

 منهجيَّـةو" ،)86، ص86، العـدد 2016المعرفـة،  إسـلاميَّة("الاجتهاد والتجديـد في علـوم السُّـنَّة" 
ــنَّة"  وكلاهمــا للــدكتور عبــد الجبــار  ،)53، ص18، العــدد 1999المعرفــة،  إســلاميَّة(التعامــل مــع السُّ

ــــنَّة عنــــد االبُـعْــــدالتعامــــل مــــع  منهجيَّــــةوبحــــث " ،ســــعيد ـــــمُحين الزمــــاني والمكــــاني في السُّ  ين"دِّثل
وبحـث  ،)81، ص38-37، العـدد 2004المعرفـة،  إسـلاميَّة(الليث الخـير آبادي  للدكتور محمد أبو

ــنَّة عنــد المجتهــدين وتطبيقاتهــا المعاصــرة" للــدكتور "الأبعــاد المقاصــدية في م  ةنــاهج التعامــل مــع السُّ
 .)11، ص61، العدد 2010المعرفة،  إسلاميَّة(غالية بوهدة 

ـــنَّة  بحـــاثحاولـــت بعـــض الأقـــد و  وغناهمـــا في  النَّبويَّـــةاســـتثمار مُكنـــة الحـــديث النبـــوي والسُّ
فـــادة مـــن هـــذا الحضـــور في تطـــوير ومحاولـــة الإ ،الكشـــف عـــن حضـــورهما في الدرســـات المختلفـــة

العنـــف ضـــد المـــرأة: اســـتراتيجيات مواجهـــة وأســـاليب كمـــا في بحـــث "  ،منـــاهج النظـــر والتفكـــير
ــتَّ  " للــدكتوردراســة تحليليــة :النَّبويَّــةتعليمهــا في ضــوء السُّــنَّة  بكــر بــني الــدكتور ح و ز�د خمــيس ال

الـــدكتور علـــي عجـــين "ملامـــح وبحـــث  ،)111، ص61، العـــدد 2010المعرفـــة،  إســـلاميَّة( إرشـــيد
، 65، العـــــدد 2011المعرفـــــة،  إســــلاميَّة(الفكــــر التربـــــوي عنــــد الإمـــــام البخـــــاري: قــــراءة تحليليـــــة" 

المعرفـة،  إسلاميَّة(" للدكتور محمد مختار المفتي النَّبويَّةوبحث "التناسب البياني في السُّنَّة  ،)37ص
اســــتخدام منــــاهج البحــــث العلمــــي"  ثين فيدِّ لـــــمُحوبحــــث "ســــبق ا ،)41، ص73، العــــدد 2013

وبحـث "توظيـف  ،)43، ص67، العـدد 2012المعرفة،  إسلاميَّة(للدكتور عبد العزيز محمد الخلف 
المعرفـــة،  إســـلاميَّة( أقـــوال رجـــال الحـــديث" للـــدكتور حســـن مظفـــر الـــرزو برْ آليــات المنطـــق في سَـــ

 .)103، ص48، العدد 2007

  وقراءة معرفية نظرةثانياً: 

 -الاحتفـاء-، وقـد ظهـر هـذا نقـد المـتنباً احتفاءُ المعهـد بالدراسـات الـتي تُـعْـنى جدّ واضحٌ 
ـــبالحجـــم الكَ  ـــتي نُشِـــمِّ ـــة ال ـــة الحديثي  إســـلاميَّة" مجلـــة رت فيي الرحـــراح الواســـع للمقـــالات العلمي

مجمــوع المقــالات المنشــورة في  عــن ثلثــيموضــوعات نقــد المــتن نســبةً لا تقــل  مثَّلــت إذالمعرفــة"؛ 
 .عات الحديثيةالموضو 
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ــع الكَ  ــويبــدو أن هــذا التوسُّ ي الفســيح في حجــم "دراســات نقــد المــتن" يــومئ بطريقــة أو مِّ
ر هــذا المجــال البحثــي وأولويتــه علــى غــيره مــن موضــوعات الــدرس الحــديثي، ولا إلى تصــدُّ  أخُــرى

ف ويهـــد .والمباحثـــة الحفـــر المعـــرفيحقـــه مـــن  غـــروَ في ذلـــك؛ فإنـــه لم ينـــل مكانتـــه، ولم يســـتوفِ 
إلى  النَّبويَّـةإلى لفت أنظار الباحثين في الحديث الشريف وعلـوم السُّـنَّة  ع في هذا الموضوعالتوسُّ 

توظيـــف  مــا يخــصُّ  ة فيتقريــر صـــيغة تجديديــوإيلائهــا مزيـــداً مــن الاهتمــام، و قضــا� نقــد المــتن، 
 والتعامل معه. النَّصآليات فهم 

ــوهاهنــا وِقفــةٌ علــى ضــفاف الحجــم الكَ  نــاً في عاً بيِّ تصــدُّ  نلحــظت نقــد المــتن؛ إذ ي لمقــالامِّ
وهـــذا  .في تنـــاول قضـــا� الـــدرس الحـــديثي والمعالجـــة، والمـــنهج، الإشـــكالية التركيـــز علـــى زوايـــة

مـا جـاء في  مـن نظـرات في دَّ نـه لا بـُفإ ،اته كثيراً مـن الصـوابالنهج التجديدي وإن حمل في طيّ 
 الأبحاث الأكاديمية الحديثية.

 أولى:  نظرة

 اً وإدراكاً: تصوُّر  ؛في معرفة طبيعة علم النقد الحديثي رقصو 

ره أربابـُه فلسفة النقد الحديثي وجوهره كمـا قـرَّ  إن أكثر الأبحاث التي عرضتها المجلة لم تمسَّ 
ــ، وكبــار مُ الأوائــل  دُّ ر كُنْــه علــم الحــديث وإدراك حقيقتــه الــتي هــو عليهــا يُـعَــري الصــنعة؛ فتصــوُّ نظِّ

مـن  وَّلسـاس الأدِّثين؛ وهـو الألــمُحوأصلاً أصيلاً في معرفة عملية النقد عنـد امنطلقاً أساسياً، 
أنواعـه، و  ،فهم علم الحديث فهماً شموليـاً: بأطـواره وأدواره، وفروعـهإن ؛ إذ "مصفوفة نقد المتن"

النقــد صـحيحٍ لمعـنى " تصـوُّرخطـوةً أولى ل ثـِّلووسـائله، واسـتثناءاته، وخصوصـياته ... يمُ  ،وأدلتـه
بنـاء لمدخلٌ ضروري وهو لاً وأداءً، تشافهاً وكتابةً ... تحمُّ  ؛واستيعاب حركة الرواية ،"لحديثيا

دت رت حيــث تعــدّ د مقتضــاها، وتطــوَّ جِــدت حيــث وُ مــنهجهم النقــدي؛ لأن عمليــة النقــد وُلـِـ
 مسالكها.

سُــوقُ ســب الوقــائع الــتي كانــت محــلاً للنقــد؛ فَ بحرت ثيــة تطــوَّ يالحركــة النقديــة الحد بمعــنى أن
" قـام علـى دراسـة الـروا�ت الحديثيـة، والبحـث في مسـاراتها، وطرقهـا، وجوادهـا النقد الحديثي"

 معرفة واقع الرواية، والطبيعة الحديثية. يهسمّ ... وهو ما نُ 
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بت مـــا اتســـعت الروايـــة وتشـــعَّ كلَّ و ة، ة بعـــد مـــرَّ وهكـــذا بـــدأ النقـــد يتكـــون وينمـــو ويتســـع مـــرَّ 
الحــــديث  تصـــونمزيـــداً مـــن الأدوات والوســـائل الأساســـية الـــتي  ادالنـُّقّـــمســـالكها اســـتعمل لهـــا 

 دخول ما ليس منه فيه، أو خروج ما هو منه عنه. وتحَول دون ،النبوي

سـنجدها بـدأت دِّثين لــمُحفإذا أرد� الوقوف مع الانطلاقـة الأولى لعمليـة نقـد المـتن عنـد ا
ـــــك أنزمـــــن الصـــــحابة  ـــــثالصـــــحابة  ؛ ذل ، مـــــن رســـــول الله  كـــــانوا يســـــمعون الأحادي

، ويكـون ثـه بمـا سمعـه مـن رسـول الله ويتداولو�ا فيما بينهم، فكان أحدهم إذا لقـي أخـاه حدَّ 
و سمعـه مـن صـحابي غـير في مجلـس آخـر، أ ا أنـه سمعـه أيضـاً مـن رسـول الله إمّـ هـذا الصـحابي

ثـه تأكيـداً لـهيكـون سماعـه ممَّـ في كلتا الحالتينو  .الذي حدَّثه عـه، وتثبيتـاً لـه علـى مـا ا سملمـ ن حدَّ
ثنا دِّ كــان يحُــ،: "مــا كــلُّ الحــديثِ سمعنــاه مــن رســولِ الله اه، كمــا قــال الــبراء بــن عــازب تلقّــ

 ". أصحابنا...

ي كـان التلقّـ بـين ظَهْـراَنَـيْهِم؛ ولأن كان النقـد في هـذه المرحلـة محـدودا؛ً لوجـود النـبي   إذاً،
. وكــان الأصــلُ التســليمَ، ابي تلقّــى مــن النــبي أو مــن صــح ،مباشـرة منــه عليــه الصــلاة والســلام

... إلاّ أن يكــون  ثَ بــه الصــحابةُ بعضــهم بعضــاً عــن رســول الله والانقيــادَ، والإيمــانَ بمــا حــدَّ 
ر في كتــاب الله مــن الأوامــر والنــواهي، أو مــا كــان قــرَّ ث بــه الصــحابي مخالفــةً لمــا هــو مُ فيمــا حــدَّ 

 ،قبـول الحـديث عـن... فحينئذٍ كـانوا يتوقفـون  والأحكاممن المعاني  مشهوراً عن رسول الله 
، أو يعترضــون عليــه بآيــة مــن كتــاب الله، أو أو يســألون عنــه رســول الله  ،ويراجعــون صــاحبه

 .بحديث معروف عن رسول الله 
ظهـــرت النـــواة الأولى  ؛ث بـــه الصـــحابةدِّ مـــا قـــد يقـــع مـــن مخالفـــة في بعـــض مـــا يحُـــ وبســـبب
 ،ما الكبـــار مـــنهملا ســـيَّ  ،الاحتيـــاط في قبـــول الخـــبر، فكـــان الصـــحابة وهـــو مبـــدأ ،لمـــنهج النقـــد

 ... وأخبارهم في ذلك كثيرة. لها وأداؤهاشديدي العناية في الرواية من حيث تحمُّ 
البـــدر  اً بقـــوة وتطبيقاتـــه كثـــيرة، حـــتى إنفي زمـــن الصـــحابة حاضـــر  "نقـــد المـــتن"وقـــد كـــان 

مـــا  ائشـــة رضـــي الله عنهـــا علـــى الصـــحابة فياعتراضـــات الســـيدة ع يحـــويالزركشـــي جمـــع كتـــاباً 
... فكان النقد للمـروي يتجـه  ظاهره القرآن الكريم أو السُّنَّة المشهورة، والمحفوظ عندها يخُالِف

ثمَّـة إلى المتن؛ وذلك بعرضه على آي القرآن الكريم، أو مشهور السُّنَّة الصحيحة؛ فلـيس  اءً ابتد
 اً أو شبه مباشر.ي كان مباشر قّ إسنادٌ وقتئذٍ؛ إذ التل
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" هو نقـد المـتن والنظـر في المـروي لفظـاً، وعبـارةً، وصـياغةً، ودلالـةً النقد الحديثيفأساس "
ـــنَّة المشـــهورة. و   علـــى هـــذا الأســـاس بـــنى علمـــاء الحـــديث... بعرضـــه علـــى القـــرآن الكـــريم والسُّ

هــو ثابــت في  مــن متــون الأحاديــث المخالفــة لمــا اً كثــير   ونقــدوا ،"مــنهج النقــدوصــيارفة الصــنعة "
 القرآن الكريم والسُّنَّة المشهورة. 

ــاد" إجــراءٌ شمــولي يراعــي فيــه النقــد الحــديثيإن " جميــع الاعتبــارات الــتي تســاير حركــة  النـُّقّ
ون العقـــل في أربعـــة مـــواطن: عنـــد الســـماع، وعنـــد دِّثلــــمُحالراويـــة، كمـــا قـــال المعلمـــي: "راعـــى ا

كــم علــى الأحاديــث. فــالمتثبتون إذا سمعــوا خــبراً التحــديث، وعنــد الحكــم علــى الــرواة، وعنــد الح
ثوا بــه، فــإن ظهــرت مصــلحة دِّ تمتنــع صــحته، أو تبعــد لم يكتبــوه ولم يحفظــوه، فــإن حفظــوه لم يحُــ

(انظـره في المعلمـي، الأنـوار الكاشـفة،  "وفي الراوي الذي عليه تبعته لذكره ذكروه مع القدح فيه
  .)6ص

 : اً وإذ

بنــاءً علــى مــدى  ،حاصــلة وغــير حاصــرة لأبحــاث المجلــةتكــون  مــن مراجعــةٍ  دَّ فهاهنــا لا بـُـ
ين، واستثمار ذلـك دِّثلـمُحالإدراك الكلي لواقع الرواية، والفهم العميق لفلسفة علم النقد عند ا

لـــذي تظهـــر فعاليـــة العمليـــة م فيـــه طبيعـــة الروايـــة بالقـــدر افي "نقـــد المتـــون"؛ فالبقـــدر الـــذي تفُهَـــ
ـــو  .النقديـــة ـــة، ال هـــالنقـــد الفعّ ـــدة بطبيعـــة الرواي ـــة الواســـعة والخـــبرة الممت ـــع مـــن الدراي و الـــذي ينب

 والمعرفة الشاملة لموضوعات المتون. 

 : أُخرىو 

 يةً: في مرجعية علم النقد الحديثي: جِدةً وجدِّ 

اسـتعمل علمـاء  ؛ور متون لا تتفق مع كُليـات الـدينبها، وظهد الروا�ت وتشعُّ نتيجة لتعدُّ 
ثم العقـل والتـاريخ،  يخُـالِفاقتضتها طبيعـة المرحلـة؛ إذ ردّوا كـل حـديث الحديث معايير جديدة 

العلـــم الثابـــت والحقـــائق اليقينيـــة،  يخُـــالِفكـــلَّ حـــديثٍ   بهـــا واردّ اســـتعملوا أيضـــاً معـــايير جديـــدة 
الفصـــاحة والبلاغـــة، مـــن حيـــث وجـــود بعـــض الألفـــاظ أو المصـــطلحات  يخُـــالِفمـــا  وردّوا أيضــاً 

"، وصـار بهـذا نقـد المـتن والبحـث لا يشبه كلام النبوةحتى قيل فيـه: " ،ةالمتأخرة عن زمن النبو 
  .ه كلام الناسشبِ ين، وعرفوا أن كلام النبوة لا يُ دِّثلـمُحوالمعتبر عن ا وَّلفيه، وهو الأساس الأ
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 لـــه ضـــوء كضـــوء يقـــول: "إن مـــن الحـــديث حـــديثاً  ه)61وفي(تـــنـــا الربيـــع بـــن خُثـــيم يْ ولـــذلك رأَ 
لحـــــاكم (ا ا."بهـــــوإن مـــــن الحـــــديث حـــــديثاً لـــــه ظلمـــــة كظلمـــــة الليـــــل نعرفـــــه  النهـــــار نعرفـــــه بـــــه،

 .)106النيسابوري، معرفة علوم الحديث، ص

ك أن ذلــرفضــا؛ً و تبــار مــتن الحــديث قبــولاً اع -متقــدِّ وهــو نــص مُ - الــنَّصواضــح مــن هــذا 
 شــكللى اللنظـر إدلالـة مـتن الحـديث علـى صـحته أو بطلانـه دلالــة ذاتيـة مـن الحـديث نفسـه با

وقـد  لْ،قبـَولم يُ  ،حضةً طرُِ والمضمون. فإذا كان المتن يحوي مستحيلاتٍ عقليةً، أو أحكاماً متناق
 ه: "باب وجـوبقـال فيـ "،الكفايـة في علـم الروايـة"كتابـه باباً في   أفرد لذلك الخطيب البغدادي

 اطراح المنكر والمستحيل من الأحاديث."

ـــ ديث إلى ث والمـــرو�ت قبـــل وصـــول الحـــفكانـــت آلـــة النقـــد الحـــديثي تجـــري علـــى الأحادي
 رفـلا ينُظـَ ؛التي تعتمد التأكُّد من اسـتيفاء الحـديث شـروط القبـولمرحلة التصحيح والتضعيف 

ـــد مــن ســـلامة متنــه، وخلـــوِّ   1ه تمامــاً مـــن مخالفــة القـــرآن الكـــريم،في إســناد حـــديث إلاّ بعــد التأكُّ
ـــنَّة   2، ومخالفـــة التــــاريخ،مخالفـــة الحــــسو قـــل والفطــــرة، الفــــة العالمشـــهورة، ومخ النَّبويَّــــةومخالفـــة السُّ

 الكونية. السُّننمخالفة و ومخالفة الواقع، ومخالفة الحقائق العلمية، 

ن لم يكـــن لـــه فهـــمٌ : "مَـــفي ذلـــك يحـــيى بـــن معـــين ، فقـــاللهـــذا المعـــنى النـُّقّـــادار ه كبـــوقـــد تنبَّـــ
لـــه أن يشــــتغل يعـــرف صـــحيحه مـــن ســـقيمه قبـــل أن ينظـــر في طريقـــه؛ فـــلا ينبغـــي  ،بالحـــديث

الجــوزي:  ابـن قــالوفي هــذا المعـنى  .بطلبـه"، فـلا يقُــدِّم نقـد الســند علـى نقــد المـتن بطبيعــة الحـال
جـة لتكلـّف اعتبـار المعقول، ويناقض الأصول فإنه موضوع دون الحا يخُالِف"إن الحديث الذي 

أ، ألا تـرى أنــه ب إلـيهم الخطـنسَـويُ  ،دُّ رَ المسـتحيل لـو صـدر عـن الثقــات فإنـه يــُ رواتـه، حيـث إن
                                                 

أخرجـه الإمـام  ."لا يدخل الجنة عاق، ولا مـدمن خمـر، ولا منـّان، ولا ولـد زنيـة": مثال ذلك حديث "شر الثلاثة ولد الز�" 1
ظلــم يالله تعــالى لا نــب غــيره، ومــا ذنــب هــذا الطفـل بكونــه ابــن الــز� حــتى لا يــدخل الجنـة؟ فالــذنب ذ: قــال العلمــاء ؛ إذأحمـد

 .)164:الأنعام( ِّلخ   لح   لج   كم   كل  ّٰ: أحداً مثقال ذرة، فهو مخالف لقوله تعالى
  .ـ"نقد الحديث بالعرض على الوقائع والمعلومات التاريخية"كتاب الدكتور سلطان العكايلة المعنون ب  للاستزادة، انظر 2

ــســول الله نــه كتــاب ر أ زعمــوامــا جــاء في القصــة المشــهورة أن بعــض اليهــود أظهــروا كتــاباً في زمــن الخطيــب البغــدادي  ه ، وأن
: وقـال ،نظـر فيـهف ،بغـدادييقول فيه بإسقاط الجزية عن أهل خيبر، وفيه شهادات لبعض الصحابة، فعرضوه علـى الخطيـب ال

لخنـدق سـنة خمـس عقـب غـزوة ا لأن فيـه شـهادة سـعد بـن معـاذ، الـذي كـان قـد تـوفي نظـر في إسـناده؛دون أن يمن ر، زوَّ إنه مُ 
لامه كان إس  ان، الذين أبي سفيبة السابعة من الهجرة، وفيه شهادة معاوية معلوم أن غزوة خيبر كانت في السنو  .من الهجرة

 ).18/280( سير أعلام النبلاءانظر:  .أي بعد غزوة خيبر ؛لثامنة من الهجرةة ايوم فتح مكة في السن
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ولا  ،يــاط لمــا نفعتنــا ثقــتهمالخِ  مِّ مــل قــد دخــل في سَــالجَ  اجتمــع خلــق مــن الثقــات فــأخبروا أنلــو 
 .)123، ص2، ج(ابن الجوزي في كتابه الموضوعات "خبروا بمستحيلرت في خبرهم لأ�م أُ أثَّ 

 : والحاصل

ومــــن خــــلال  ،مــــن خـــلال النصــــوص المرويــــة عــــنهم-ادَ الحــــديث وأســــاتذة الصــــنعة قّـــن ـُ أن
روا مقــاييس يقينيــة قــرَّ  -والنقــد العِلــلأحكــامهم علــى الأحاديــث، وتطبيقــاتهم العمليــة في كتــب 

إلى درجـة  رتقـي؛ فالحـديث لا يالنَّبويَّـةالمـردود مـن الأحاديـث والتمييز بين المقبول و  ،لنقد المتون
ليـة، والقواعـد العامـة الك ض متنُه علـى الأصـولالبحث في رواته توثيقاً وتضعيفاً إلاّ بعد أن يعُرَ 

ومانعـاً مــن  ،المتفـق عليهـا، بــل حـتى عرضــه علـى كــل مـا مــن شـأنه أن يكــون سـبباً في اســتنكاره
 قبوله.

ــنَّة  ،"نقــد المــتنوباســتعمال " وهــي طريقــة عــرض المتــون علــى القــرآن الكــريم، ومشــهور السُّ
ون الــتي كــان يتــداولها رواة الحــديث؛ ون عشــرات المئــات مــن المتــدِّثلـــمُحا والتــاريخ... ردَّ  النَّبويَّــة

معرفـــة النـَّقَلَـــة إلى اجـــة حدون مـــن اتـــه علائـــم الصـــحة أو الـــبطلان فمـــتن الحـــديث يحمـــل في طيّ 
فيكــــون النظــــر في  تضــــىً ذاتيٌّ في المــــتن نفســــه،مق فمقتضــــى القبــــول أو الــــردِّ  ؛الــــذين رووا المــــتن

 بالاستقلال. لاالإسناد نظراً بالتَّبع 

ـــذكر أن ـــه وجـــدير بال المـــتن لا  لأن ؛يقـــال إن صـــحة الســـند لا تقتضـــي إيجـــاب صـــحة متن
يُـقْبَل إلاّ بتوافر مجموعة من الشروط والضوابط والمحترزات التي تؤكد لنا صحة ذلـك الخـبر، كمـا 

ته، موجبـة لصـح توليسـ ،م: "إن صحة الإسناد شرط من شـروط صـحة الحـديثقال ابن القيِّ 
ـــ الحـــديث يصـــح بمجموعـــة أمـــور." فـــإن نـــا يْ لـــذلك رأَ  .)245م في كتابـــه الفروســـية، صن القـــيِّ (اب

ونظافـة أسـانيدها، كمـا  ،يحكمون على متون بالنكارة والشذوذ والغرابة مع جودة طرقهـا النـُّقّاد
 نظافـة إسـناده." اً علىمنكر جدّ  حديثهذا قوله: " مثلكتبه،   منقال الذهبي في غير موضع 

 .)83، 3، جتذكرة الحفاظ(الذهبي، 

لـو كانـت غـير و وه بعِِلَّـة، وأعَلُّـ ،ردّوه ،وإن كان صـحيح الإسـناد ،إذا استنكروا متناً  قّادالنـُّ ف
: "إذا اســتنكروا الأئمــة للشــوكاني "الفوائــد المجموعــة"في مقدمتــه علــى  قــال المعلمــي كمــاقادحــة  
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ة قادحــة بــون لــه عِلَّــة، فــإن لم يجــدوا عِلَّــالمحققــون المــتن، وكــان ظــاهر الســند الصــحة؛ فــإ�م يتطلَّ 
اً، ولكـنهم يرو�ـا كافيـة للقـدح في ذلـك مُطلَقـاً، حيث وقعت، أعَلُّوه بعِِلَّة ليست بقادحة مُطلَق

 المنكر."

 : اً وإذ

ــُ تجمــع بــين جهــود  ،تقــوم علــى صــياغة تجديديــة لعلــم نقــد المــتن ثانيــةمــن مراجعــة  دَّ فــلا ب
الحقـول المعرفيـة المختلفـة مـن تجـارب، ين الأوائل تأسيساً وتطبيقاً من جهة، وما أنتجتـه دِّثلـمُحا

ــنَّة أخُــرىوقــوانين، وحقــائق... مــن جهــة  ، بحيــث تتســع دائــرة النظــر في اســتنطاق نصــوص السُّ
بتفعيــــل منــــاهج النقــــد المســــاندة  ؛الــــنَّص، وتثــــوير متو�ــــا، وتوظيــــف جميــــع أدوات فهــــم النَّبويَّــــة

ن مــن المعــاني والــدلالات الــتي واســتنباط أقصــى مــا يمكــ، الــنَّصالمنضــوية تحــت نظــر�ت تحليــل 
ـــد، مثـــل: للـــنَّص يحتملهـــا المـــتن؛ باستحضـــار أبعـــاد شـــتىّ  والمكـــاني، والموضـــوعي،  ،الزمـــاني البُـعْ

ـــــوالمقاصـــــدي، و  ونـــــواميس الكـــــون، واستحضـــــار فقـــــه العمـــــران، والثابـــــت والمتغـــــير مـــــن  ،ننيالسُّ
 ف عند العِلل والأسباب والحكم.الأحوال، والوقو 

 : وثالثةٌ 

 تولِّدة عن علم النقد الحديثي؛ حُكماً وأثراً: مُ ـم الفي العلو 

حاصــله أن الحكــم علــى الأحاديــث �تي مــن معرفــة رتبــة  يومنهجــ علمــي خلــل يوجــد 
ـــــ في أن هـــــذا الفهـــــم خطـــــأ علمـــــي أدّى لاحقـــــاً  ولا شـــــك .رواة الأســـــانيد ين دِّثلــــــمُحام اإلى اتهِّ

في ن عمليــة النقــد الفعّــال مــلــوم الناتجــة ون. ويمكــن إجمــال العبعنــايتهم بالأســانيد أكثــر مــن المتــ
 أمرين: 

فالحقيقــة أن الحكــم علــى الــراوي تجريحــاً وتعــديلاً هــو نتيجــةٌ  ؛أحــدهما: الحكــم علــى الــرواة
 أخُـرىلنقد المتون التي رواها ذلك الراوي، فإذا كانت المتون التي رواها مخالفةً في عمومها لمتون 

ة الضـــبط، إن عكســـتَ فصـــحيحٌ، فـــإن روى راوٍ لَّـــوقِ عليـــه بالضـــعف  النـُّقّـــادُ كـــم صـــحيحة، حَ 
 متو�ً وافق فيها غيره من الرواة حكموا عليه بالوثاقة والضبط؛ فأمر منعكسٌ تماماً.
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ة لنقـد يـ، هـو في الحقيقـة نتيجـة طبيعبوجـه خـاصوعلـى الـراوي  امـةفـالحكم علـى السـند ع
ة نكــارةٌ في مــتن مــن المتــون، أو في ن ثمَّــمــا كــاث بهــا. فكلَّ المتــون الــتي رواهــا، والمــرو�ت الــتي حــدَّ 

ة مـا كانـت ثمَّـولى بالضـعف، وكلَّ وأَ  ،لجـرحإلى اكـان حـال الـراوي أقـرب   أكثر المتون الـتي يرويهـا،
ـــر المتـــون ،موافقـــةٌ في مـــتن مـــن المتـــون ـــراوي أَ   ،أو في أكث إلى أقـــرب و  ،ولى بالوثاقـــةكـــان حـــال ال

  لضبط.ا

إن جميـــع مفـــاهيم علـــوم الحـــديث ومصـــطلحاته فـــ ؛ر: مصـــطلحات الحـــديث وأنواعـــهوالآخـــ
يــت علــى نقــد مــرو�ت جرِ ثت لاحقــاً كانــت نتيجــةً واقعيــةً للعمليــة النقديــة الــتي أُ حدِ الــتي اســتُ 

 السُّنَّة ومتون الأحاديث. 

: أن ألقــــــاب الحــــــديث ومصــــــطلحاته، وتقســــــيماته، وأنواعــــــه... ظهــــــرت تَـبَعــــــاً لا بمعــــــنى
ة تتصــل مُتعــدِّد" نجــم عنــه قضــا� يون "قــانون النقــد الحــديثثدِّ لـــمُحا أجــرى امّ ـاســتقلالاً! فإنــه لــ

مباحـث  )أي علـوم المـروي والـراوي(ـ"الراوي"، وكان منهمـا بـ"المروي"، ومسائل متنوعة تتصل ب
 تتصل بـ"الرواية" نفسها. 

 : اً وإذ

مــا شــاب علــم وهاهنــا مراجعــةٌ ثالثــة تتجــه نحــو التصــحيح العلمــي، والتصــويب المنهجــي لِ 
د مـن نقـد المتـون الـتي رووهـا، ومـن تولـِّلمتن الحديثي من جهة الحكم؛ فالحكم على الـرواة مُ نقد ا

الروايـة مثـل:  ،ن نقـد المتـونمـاً من المصطلحات والمفـاهيم نتجـت حيث الأثر؛ إذ إن عدداً كبير 
... كل هذه المصـطلحات  بالمعنى، والاختصار، والتقطيع، والتصحيف، والإدراج، وز�دة الثقة

 رت على ضفاف نقد المتن.ظه

 : وشيءٌ أخيرٌ 

"متــون  -هــاجُلِّ في - تناولــتالمعرفــة"  إســلاميَّة" مجلــة ســبق القــول إن الأبحــاث الحديثيــة في
ن في هـذه المراجعـات وتلـك النظـرات أن سِّ ا يحُ ممّ إن و  .منهجاً، وفهماً، ومعالجةً  ؛"النَّبويَّةالسُّنَّة 

مـن جهـة وضـع اليـد  ة ذلـكر الكـبرى؛ إذ تظهـر فائـده الـدوائسب هذبحف تلك الأبحاث تُصنَّ 
ـ لـيس أقلَّهـا  ،اً مباشـراً، وملاحظـة مـدى التوافـق بـين الأبحـاثمسّـ اهعلى جوانب الـنقص، ومسِّ

 تكررُ الأسلوب ذاته في التعامل مع موضوع نقد المتن.
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 المراجع
، دراســة في العلاقــة بــين التجديــد ناعة الحديثــةتطــوُّر فكــر المهديــة في صــ. )1996( إبــراهيم، حســن أحمــد؛ زيــن، إبــراهيم محمــد

 .58 – 17، ص 4، العدد إسلاميَّة المعرفةوالتقديس، 
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 . 42 – 11، ص 67، العدد إسلاميَّة المعرفة"، إنموذجاً 

، إسلاميَّة المعرفةصدية في مناهج االتعامل مع السُّنَّة عن المجتهدين وتطبيقاتها المعاصـرة، الأبعاد المقا. )2010( بوهدة، غالية
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